
ملــك الملــوك هيلا ســيلاسي.. آخــر أبــاطرة
يقيا إثيوبيا ومهندس عصرنة إفر

, يناير  | كتبه إسراء سيد

“طالمــا لا يــزال هنــاك بعــض المــواطنين مــن الدرجــة الأولى والثانيــة في دول معينــة. طالمــا أن لــون بــشرة
كــثر مــن لــون عينيــه. مــا دامــت حقــوق الإنســان الأساســية غــير مضمونــة الرجــل ليــس لــه أهميــة أ
بالتسـاوي للجميـع دون تمييز بسـبب العـرق حـتى يومنـا هـذا، سـيبقى حلـم السلام الـدائم والمواطنـة

العالمية وقاعدة الأخلاق الدولية مجرد وهم هارب يلاحقه المرء دون أن يصل”.

في  يونيــــو/حزيران ، تــــردد صــــدى هــــذه الكلمــــات بالجمعيــــة العامــــة لعصــــبة الأمــــم في
جنيف، اقترب رجل ضئيل في منتصف العمر من شرق إفريقيا ببطء من المنصة، ممسكًا بحزمة كثيفة
مـن الأوراق، كـانت خطـواته محسوبـة، وتحمـل الكثـير مـن التحـدي، كان هـذا الشخـص هـو إمبراطـور

 .(-) إثيوبيا الأخير هيلا سيلاسي

سافر الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى سويسرا لاختبار تضامن عصبة الأمم، بصفته زعيمًا لإحدى الدول
الإفريقية القليلة التي لم تخضع للحكم الاستعماري، كان سيلاسي هناك لطلب المساعدة في هزيمة

المعتدي الإيطالي العنيف. 

عندما تقدم إلى الميكروفون، اندلع اضطراب صاخب في القاعة، فقد أعربت الجهات غير المتعاطفة مع
ــده التــاريخ والموســيقى أيضًــا، لا ســيما ــا خل قضيتــه عــن رفضهــا، لكن ســيلاسي لم يتعثر، وألقــى خطابً
موســيقى الفنــان الجامــايكي بــوب مــارلي وأغنيتــه الشهــيرة “حــرب”. قــدم تقييمًــا مــدروسًا ومنطقيًــا
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لسبب اضطرار العصبة إلى الاتحاد ضد موسوليني وأطماعه التوسعية. 

في نظر سيلاسي، كانت الدول الأعضاء في العصبة التي يزيد عددها على  دولة قد وعدت، قبل
ثمانيـة أشهـر مـن انعقـاد الجمعيـة، بتقـديم المساعـدة، لكن أحـدًا لم يـأت لـردع المعتـدي الإيطـالي. سـأل
جموع الوزراء ورجال الدولة: “ما الجواب الذي سأعود به إلى شعبي؟”، ثم أصدر تصريحًا تقشعر له

الأبدان: “نحن اليوم. ستكون أنت غدًا”. 

علــى الرغــم مــن أن إثيوبيــا كــانت عضــوًا في العصــبة منــذ عــام ، فــإن ســيلاسي تلقــى تصــفيقًا
متعاطفًـا وقليلاً مـن الأشيـاء الأخـرى الـتي لم توقـف زحـف الـديكتاتور الإيطـالي بينيتـو موسوليني، وبـدلاً

من ذلك، قررت العصبة بالفعل رفع العقوبات المفروضة على إيطاليا. 

لكن بينما فشل في حشد العالم الغربي ضد موسوليني، فإن ظهور سيلاسي في جنيف جعله معروفًا
كثر القادة الأفارقة في جميع أنحاء العالم، فحصل على لقب رجل العام لمجلة “تايم”، وأصبح أحد أ
شهرةً في القرن العشرين، ورجلاً لا يزال يحظى بالاحترام، بل ومعبودًا في أجزاء معينة من العالم اليوم.

رحلة الصعود إلى العرش
يــث سلالــة الســليمانية الــتي تعــود إلى النــبي هــو ملــك الملــوك، والأســد القــاهر مــن ســبط يهــوذا، وور
سليمان وملكة سبأ “ماكدة أو ماجدة” التي تُسمّى عربيًا بـ”بلقيس”، وتُنسب إلى اليمن، هو أيضًا

المختار من الله، نور العالم والنجاشي الأخير، والإمبراطور الـ في سلالة تمتد إلى ثلاثة آلاف سنة. 

ية، (إمبراطور الحبشة) إثيوبيا لاحقًا، هذه بعض الألقاب التي أضفاها سيلاسي على ذاته الإمبراطور
كثر الشخصيات الإفريقية تأثيرًا في القرن العشرين، الأخير، الذي حكم البلاد لـ عامًا، واعُتبر من أ
فقــد كــان أحــد أهــم الأصــوات المناهضــة للاســتعمار والمطالبــة بــالتحرر، لا ســيما في وجــه الأطمــاع

الإيطالية.

وُلد الإمبراطور الإثيوبي في كوخ من الطين وروث الماشية في مدينة هرر عام ، كان اسمه الأول
تافاري مكونن ولدميكائيل، وكان أحد أفراد سلالة النبي سليمان، تزوج من ابنة أخت وريث العرش،

وبحلول عام  كان قد شق طريقه إلى منصب ولي العهد. 

مـن خلال قـدرته علـى جـذب الأوسـاط التقليديـة والحديثـة في المجتمـع الإثيـوبي رفيـع المسـتوى، أصـبح
يثًـا للعـرش عـام ، وتمكـن مـن الحصـول علـى لقـب سـيلاسي وصـيًا علـى الحبشـة، ومـن ثـم ور

“راس”، وهي كلمة أمهرية تعني بالعربية “نبيل”، ليصبح الراس تافاري مكونن. 

عنــد وفــاة الإمبراطــورة زوديتــو (أول رئيــس دولــة امــرأة مــن دولــة معترف بهــا دوليًــا في إفريقيــا، وأول
يــة الإثيوبيــة ربمــا منــذ ماكــدة، ملكــة ســبأ) عام ، أصــبح تفــاري إمبراطــورة حاكمــة في الإمبراطور
إمبراطورًا بالتواطؤ مع الكنيسة، واتخذ لقبًا دينيًا مؤثرًا “هيلا سيلاسي”، ويعني “قوة الثالوث”، أي
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قوة الرب.

خلال رحلــــة صــــعوده إلى الســــلطة، أظهــــر ســــيلاسي خفــــة في حركتــــه السياســــية خلال تطويــــق
خصومه، فقد كان بلا رحمة والأكثر دنيوية أيضًا، ووصفه أحد الأعداء السياسيين على هذا النحو:

“إنه يزحف مثل الفأر، لكن لديه فك أسد”.  

بصفته وليًا للعهد، في عام ، وقع سيلاسي لانضمام إثيوبيا إلى عضوية عصبة الأمم المشكلة
حديثًا، كان تفكيره وراء القرار واضحًا وعمليًا: “نحن بحاجة إلى التقدم الأوروبي فقط لأننا محاطون

به”.

في وجه الاستعمار
كتوبر/تشرين الأول ، كان سيلاسي صاحب السيادة لمدة نصف عقد عندما شنت إيطاليا في أ
ية رومانية حديثة في القرن الإفريقي، غزوها على إثيوبيا كجزء من خطة موسوليني لإنشاء إمبراطور
ولم يسـتطع الجيـش الإثيـوبي الصـمود أمـام قـوة القـوات الإيطاليـة الـتي طغـى عليهـا اسـتخدام القـوة

الجوية والأسلحة الكيماوية. 

مع اقتراب الإيطاليين من أديس أبابا، أجُبر سيلاسي – الرجل المعروف عند رعاياه بأسد يهوذا – على
المنفــى، وســافر إلى بريطانيــا، وأقــام في البدايــة في لنــدن وورثينــج قبــل أن يقــضي أربــع ســنوات في بــاث

جنوب غرب إنجلترا. 

بحلـــول عـــام ، أحُبطـــت طموحـــات موســـوليني التوســـعية في شرق إفريقيا، فعنـــدما هـــاجم
الإيطاليون أرض الصومال البريطاني، دفعهم هجوم مضاد مدمر إلى التراجع، وفي عام ، بعد

 سنوات من الاحتلال الوحشي، هُزم الإيطاليون على يد القوات البريطانية وجنوب إفريقيا.

أصــبحت إثيوبيــا حينهــا تحــت الســيطرة البريطانيــة، وأذِن رئيــس الــوزراء البريطــاني ونســتون تشرشــل
لسـيلاسي بـالعودة إلى عرشـه في أديـس أبابـا، ونُقـل الإمبراطـور إلى مصر متخفيًـا، تحـت اسـم مسـتعار

“السيد سترونج”. 
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عــاد ســيلاسي إلى أديــس أبابــا في  مايو/أيــار ، بعــد  ســنوات مــن اليــوم الــذي دخــل فيــه
الإيطــاليون العاصــمة، هناك، تلقــى برقيــة مــن تشرشــل: “إنــه لمــن دواعــي سروري البــالغ أن الأمــة
يـــة البريطانيـــة علمـــت بـــوطن ترحيـــب جلالتـــك الإمبراطـــوري. جلالتـــك كـــان أول الملـــوك والإمبراطور
ــت أول مــن عــاد ــه، وأن ــازيون الفــاشيون مــن عرشــه ووطن ــن طردهــم المجرمــون الن الــشرعيين الذي

منتصرًا”.

ــانون الثــاني ــا تحــت الإدارة البريطانيــة لبضعــة أشهــر، قبــل أن تعــود ســيادتها في يناير/ك ظلــت إثيوبي
التالي، وبالعودة إلى العرش، لم يضيع سيلاسي أي وقت في مواصلة مسيرة إثيوبيا – وإن كانت بطيئة

– نحو الحداثة. 

المسيح الأسود.. كيف صار معبودًا؟ 
مع غزو بينيتو موسوليني للبلاد عام ، نشأت العديد من الأساطير حول سيلاسي، فكان أحد
الآثار الجانبية غير المتوقعة لنهب دولة سيلاسي الواقعة جنوب الصحراء من فاشية هو إعطاء زخم

ية الوليدة في جامايكا.  وسبب لحركة الراستافار



أصبح الغزو حدثًا مهيمنًا في الرواية الراستافارية عن استشهاد السود، كان يُنظر إلى سيلاسي على أنه
مظهر من مظاهر الإله الواحد الحقيقي، ود ضد “بابل” (المجتمع الاستعماري القمعي)، وأنه رسم

طريق الحرية للشعوب السوداء.

أخذت الحركة اسمها من لقب سيلاسي قبل عقد كامل من التتويج، فقد أطلق الناشط القومي في
حقــوق الســود في جامايكــا، مــاركوس غــارفي، عــام ، نبــوءة دعــا فيهــا أتبــاعه إلى التطلــع إلى يــوم

ج ملك أسود لإفريقيا.   الخلاص عندما يتو

لذلــك، عنــدما اعتلــى رجــل يُــدعى راس تفــاري مــاكونين، العــرش الإثيــوبي عــام ، كــان بالنســبة
للعديد من الجامايكيين المخلص الذي تحدث عنه غارفي، أو “المسيح الأسود” كونه الحاكم الإفريقي
الوحيـد في قـارة تـر كـل دولهـا تحـت وطـأة الاسـتعمار، ليصـبح بعـدها هيلا سـيلاسي الإلـه الحـي أو

“جاه” (بديل المسيح)، وصارت إثيوبيا للراستافاريين أرض الميعاد.   

احتشد الراستافاريون حول الإمبراطور الذي اعتقدوا أنه جاء لتخليص إخوانه
الجامايكيين، واستمروا في ملامسة طائرته، وهم يصرخون “الله هنا!”

كـان ذلـك إيذانًـا بمولـد ديانـة جديـدة أخـذت اسـمها مـن لقـب سـيلاسي الـذي لم يحـاول معارضتهـا أو
الانتماء إليها، وبدلاً من ذلك ظل وفيًا لمسيحيته ونسبه اليهودي، رغم نشأته في بيئة اعتنق أهلها
الإسلام في وقت مبكر، لكن يبدو أنه أحب الاهتمام الذي قدمه له هؤلاء الراستافاريون الغريبون،

ذوو العيون الجامحة، الخارجون عن القانون والخائفون.

ياراته على الرغم من تعرضه لانقلاب فاشل عام  في أثناء وجوده بالبرازيل، واصل سيلاسي ز
كــثر ظهــور رمــزي لــه في الخــا – منــذ مناشــدته م أ قــد ، أبريل/نيســان عــام  الرســمية، وفي

لعصبة الأمم قبل  عامًا – عندما زار جامايكا.

عنـدما هبطـت طـائرته في مطـار باليسـادوس بمدينـة كينغسـتون، لم يكـن سـيلاسي مسـتعدًا لمـا يحـدث
خلــف الكــواليس، فقــد اجتمع الراســتافاريون – الذيــن يمكــن التعــرف عليهــم علــى الفــور بســبب
ضفائرهم ولحاهم الشعثاء، في تناقض واضح مع الملابس العسكرية الكاملة لسيلاسي – بعشرات

الآلاف.  

يـارة يعيـد المـؤ الألمـاني الإثيـوبي أسـفا فـوسين أسـيرات الـذي تربطـه علاقـة بعيـدة بسـيلاسي تصـوير الز
التاريخية إلى العاصمة كينغستون، ويذكر في كتابه أن حشدًا كبيرًا من الراستافاريين اجتاح المطار حتى
في أثنـاء دوران أجنحـة الطـائرة، وتنـاثرت لافتـات تظهـر أسـد يهـوذا الإثيـوبي وسـط سـحب مـن دخـان
الغانيـا، كسروا خطـوط الشرطـة واحتشـدوا حـول الإمبراطـور الـذي اعتقـدوا أنـه جـاء لتخليـص إخـوانه

الجامايكيين، واستمروا في ملامسة طائرته، وهم يصرخون “الله هنا!”.   

وقــف هيلاسي يلــوح لآلاف المتشــوقين لنظــرة ممــن يعتبرونــه “إلههــم”، وكــان مــن بينهــم زوجــة بــوب
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يارة الدولة التي استغرقت  أيام لسيلاسي مارلي الذي انضم معها إلى الراستافاريين، واستمر تأثير ز
Rasta Shook“ لســنوات لاحقــة، وكــانت مصــدرًا ملهمًــا للقصائــد والأغــاني، الــتي احتــوت إحــداها

Them Up” لبيتر توش، على كلمات تمهيدية باللغة الأمهرية، لغة إثيوبيا الرسمية.   

يعتقد بوب مارلي، مثل توش، أن سيلاسي كان “مسيحًا وُلد من جديد”، وكانت المفارقة أن التركيز
الذي وضعه الرستافاريون على قوانين النظام الغذائي و”التفكير” المستوحى من كتب العهد القديم

يبًا تمامًا على سيلاسي المحافظ، الذي كان يجتهد في إنكار مكانته باعتباره “الإله الحي”.  كان غر

يون في جامايكــــــا هيلا ــــــبر الراســــــتافار يعت
يًا سيلاسي إلهًا بشر

إيمانًا بأن إثيوبيا هي “صهيون” (اسم مكان في الكتاب المقدس العبري يستخدم كمرادف للقدس)
الحقيقيــة الوحيــدة، بــدأ الراســتافاريون في الانتقــال لإثيوبيــا، وخلال خمســينيات وســتينيات القــرن
المــاضي، ذهــب نحــو  مــن الهنــود الغــربيين والأمــريكيين الأفارقــة للعيــش بــالقرب مــن أديــس
أبابــا، ومنحهم الإمبراطــور ســيلاسي قطعــة أرض بمساحــة  هكتار عــام ، فيمــا يُعــرف الآن
يــة شاشامــاني، تقــديرًا منه للــدعم الــذي قــدموه خلال الغــزو الإيطــالي الفــاشي للبلاد، ويُعتقــد أن بقر

 فقط من هؤلاء موجودون حتى اليوم.   



إرث الإمبراطور المخُتلَف عليه
كـثر الشخصـيات الـتي أسيُء فهمهـا في تـاريخ القـرن يُنظـر إلى الإمبراطـور سـيلاسي علـى أنـه واحـد مـن أ
العشريـــن، حيـــث جمعـــت شخصـــيته بين التعبيـــد والســـخرية، واختلـــف حـــوله الكُتـــاب بين التأييـــد

والتهميش في نفس الوقت.

ففــي حين منحــه المــؤ الألمــاني الإثيــوبي أســفا فــوسين أســيرات الــذي تربطــه علاقــة بعيــدة بســيلاسي،
مكانةً تاريخيةً فريدةً في السيرة الرائعة التي بحثها بجدية، كان من الواضح أن كتابه يتضمن ردًا على
كتاب الصحفي البولندي ريتشارد كابوشنسكي  “الإمبراطور: سقوط أحد الأوتوقراطيين”، الذي صور
كملها في أديس أبابا، على أنهما كوميديا أوبرا هزلية.     الإمبراطور الإثيوبي، وكذلك النخبة الأمهرية بأ

ربما كان كلاهما على صواب، فقد عرض سيلاسي صورةً لنفسه كحاكم أبوي بأمر الرب وشخص
متحــدّر مــن أصــل شريف، وكــان طمــوحه تأســيس سلالــة حاكمــة حــرص علــى تكريســها في الدســتور
وتحــديث النظــام الإقطــاعي لبلاده مــن خلال نظــام ملــكي يتطلــع إلى الأمــام وإن كــان مطلقًــا بشكــل

متناقض.   

أثار تتويجه في عام  – بحضور المؤلف الإنجليزي إيفلين ووه، الذي وُصف بأنه “س السمعة”
يــاء المزخرفــة بــالذهب وغيرهــا مــن الشعــارات الملكيــة، وكانت – الســخرية بســبب مظــاهر البــذخ والأز

 لعالم الرجل الأبيض. 
ٍ
القبعات والعباءات النابليونية جزءًا من رؤية سيلاسي لعالم مواز

مع ذلك، أخطأ ووه وغيره من النقاد في السخرية من سيلاسي باعتباره “قيصرًا صغيرًا”، ووُصفت
كواخ مزينة بكعكة الزفاف”، وكانت زخارف العاصمة، أديس أبابا، في عام تتويجه، بأنها تشبه “بلدة أ

النظام الملكي متعارضة إلى حد كبير مع الواقع اليومي في شوا العاصمة. 

-) ية أرسل سيلاسي قوات لمساعدة قيادة الأمم المتحدة في الحرب الكور
(

حــاول ســيلاسي تقليــل الظلــم في المجتمــع الإثيــوبي الــذي كــان واضحًــا للغايــة في الســنوات الأولى مــن
م أول دسـتور مكتـوب للبلاد، قبـل الـشروع في برنـامج لإنشـاء المـدارس في قـد ، حكمـه، وفي عـام
جميع أنحاء البلاد، لكن لم تكد إثيوبيا تسلك خطواتها الأولى على طريق الحداثة حتى هبطت قوات

      . موسوليني في خريف عام

كــثر إثــارة للجــدل كشرط لــدخول إثيوبيــا في عصــبة الأمــم، كــان كــان تسامــح ســيلاسي مــع العبوديــة أ
ســـيلاسي مطلوبًـــا للقضـــاء علـــى هـــذه التجارة، فقـــد فعـــل مـــا في وســـعه، وتـــم قبـــول إثيوبيـــا عـــام

، ومع ذلك، لم يتم القضاء على “عبودية المتاع” بالكامل. 

https://bookshop.theguardian.com/emperor.html
https://www.france24.com/en/africa/20200515-revisited-the-last-emperor-of-ethiopia-haile-selassie-s-legacy-remains-divisive


كتــــب المــــؤ أســــيرات أن الخــــدم العــــاملين في قصر أديــــس أبابــــا كــــانوا في الواقــــع “فخــــورين”
بمنصبهم، فلطالما كانت العبودية جزءًا من دول قومية إفريقية مثل داهومي وأويو ومدن في النيجر،
لكن عــام ، ألغــى ســيلاسي أي أســاس قــانوني للعبوديــة، وجعــل العديــد مــن الجرائــم المتعلقــة

بالرقيق يُعاقب عليها بالإعدام. 

في نهاية الحرب العالمية الثانية، واصل التزامه بالأمن الجماعي – على الرغم من خيبة أمل جنيف في
عام  – من خلال التوقيع على انضمام بلاده إلى الأمم المتحدة الجديدة، حتى إنه أرسل قوات

 .(-) ية لمساعدة قيادة الأمم المتحدة في الحرب الكور

 حقوق التصويت لكل
ٍ
ع دستور ثان وس ، واصل سيلاسي تقدم إثيوبيا محليًا أيضًا، وفي عام

كـدت صـياغة الدسـتور نفسـه أن مـواطن، مـا يجعـل أعضـاء مجلـس النـواب بالانتخـاب، ومع ذلـك، أ
“شخص الإمبراطور مقدس. كرامته مصونة وقوته لا جدال فيها”، ونصت المادة الثالثة على أن يظل

العرش موروثًا في نسل سيلاسي بصفة دائمة”. 

رأى منتقــدو الإمبراطور أن هــذه كــانت إصلاحــات مجــزأة عــززت بالفعــل الوضــع الراهــن مــع تقــديم
يــر الســود، أدان إصلاحــات ســطحية، ماركوس غــارفي، صــاحب النبــوءة، والرســول الجامــايكي لتحر
الحاكم باعتباره “جبانًا عظيمًا” لفراره من قوات موسوليني في عام ، ومع ذلك فقد أطلق
عليـه لقـب “المسـيح الأسـود” في حركتـه “العـودة إلى إفريقيـا” الـتي تحـث علـى عـودة الأمـريكيين مـن

أصل إفريقي من أحفاد ونسل الرقيق إلى إثيوبيا.  



بينمـا ظـل العديـد مـن أسلافـه الإمبراطـوريين منعـزلين، كـان سـيلاسي داعيًـا إلى التعـاون السـياسي أو
، كـده لاحقًـا بتبنيـه لمثُـل الوحـدة الإفريقيـة، وفي عـام الاقتصـادي بين الـدول والأمـم، وهـو مـا أ
ساعد سيلاسي في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وقدم هبةً تتمثل في قطعة أرض لاستضافة

المنظمة التي وضع ميثاقها، وأقنع  دولة إفريقية مستقلة أخرى بالانضمام بنجاح. 

واعترافًا بدوره في تأسيس المنظمة الإفريقية التي عقدت أول اجتماع لها في أديس أبابا في مايو/آيار
عـام ، سـعت المنظمـة الـتي تحـولت إلى الاتحـاد الإفريقـي عـام ، إلى إعـادته للواجهـة مـن

   . مقر المنظمة في فبراير/شباط خلال تدشين تمثال لآخر أباطرة إثيوبيا خا

يبدو أن المرونة السياسية التي أوصلته إلى السلطة لم تكن تعرف حدودًا، ففي ذروة الحرب الباردة،
كــان ســيلاسي قــادرًا حــتى علــى تــأمين المساعــدات الخارجيــة مــن كــل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد

السوفيتي.

وإن وُصـف سـيلاسي بالقائـد الإصلاحـي الـذي سـاهم في عصرنـة إثيوبيـا إلا أنـه حـافظ في الواقـع علـى
نظام إقطاعي أسس لثقافة المحسوبية والفساد في البلاد، أضف إلى ذلك أنه رجل ظل أصم لمطالب
شعبــه، بــل حــاول أن يمنــع انتشــار أخبــار تجويــع الســكان الذيــن كــانوا يعيشــون بعيــدًا عــن العاصــمة

أديس أبابا.

مــع كراهيتــه الــتي لا تنتهــي لأي نــوع مــن الإصلاح الاجتمــاعي، منــذ الخمســينيات فصاعــدًا، أصــبح
كثر من أربعة سيلاسي بعيدًا عن الواقع وغير مكترث بمعاناة شعبه، وعندما انتهى حكمه الذي دام أ
يـام، عقـود، تـرك خلفـه مـا عـرف بــ”الإرهاب الأحمـر” س السـمعة في عهـد الرئيـس منغسـتو هيلا مر
جنبًا إلى جنب مع النزاع الحدودي الإثيوبي مع إريتريا، الدولة الإفريقية المنهوبة التي ضمتها إثيوبيا في

. حتى نالت استقلالها عام  عهد سيلاسي عام

نهاية مأساوية 
يـــةً، كـــان نجـــم ســـيلاسي يتضـــاءل مـــع عـــودته إلى بقـــدر مـــا كـــانت رحلـــة ســـيلاسي إلى جامايكـــا رمز
إثيوبيا، فبعد أن شجع على تعليم رعاياه، غالبًا في المدارس والجامعات في الخا، أصبح الإمبراطور
منفتحًــا علــى انتقــادات هــؤلاء المــواطنين أنفســهم الذيــن يمكنهــم ملاحظــة بــطء التقــدم الاجتمــاعي
والاقتصادي في وطنهم، والآن في السبعينيات من عمره، كان العقل السياسي الحاد لسيلاسي يفقد

ميزته. 

تم اكتشاف عظام سيلاسي تحت الخرسانة في أراضي قصره

ــدة في بلاده بين عــامي  و، مــع خســائر في ألحقــت المجاعــات الــتي ضربــت منــاطق عدي

https://www.bbc.com/arabic/world-47254899


الأرواح تقــــدر بمئــــات الآلاف، أضرارًا جســــيمة بشعبيــــة ســــيلاسي، وزعزعــــت اســــتقرار نظــــامه، في
فبراير/شباط ، شهدت أديس أبابا أربعة أيام من أعمال الشغب، تلاها إضراب عام ممتد في

الشهر التالي. 

كــان أفــراد الجيــش مــن بين الأكــثر غضبًــا، وعــبروا عــن معــارضتهم بشــأن الأجــور المنخفضــة – وعــدم
يـــادة % في الرواتـــب – بالإطاحـــة بـــالإمبراطور في ســـبتمبر/أيلول استرضـــائهم بوعـــود ســـيلاسي بز

، ووضعوه رهن الإقامة الجبرية.

كانت النية هي وضع نجل سيلاسي، ولي العهد أسفاو فوسن، الذي كان خا البلاد وقت الإيداع،
على العرش، ومع ذلك، عندما أدان الأمير أحداث السبت الدامي – الذي شهد إعدام  من كبار
ـــوالين لســـيلاسي – تخلـــت الحكومـــة العســـكرية المؤقتـــة، المعروفـــة باســـم الـــدي، عـــن حقـــه في الم

الخلافة، وظل الدي في السلطة، منهيًا  عام من الحكم الملكي.

في  أغسطس/آب ، وبعد عام من الإطاحه به، توفي هيلا سيلاسي عن عمر يناهز  عامًا،
ليجد أتباعه أنفسهم أمام لغز بوفاة “إلههم”، فالآلهة لا تموت، لكنهم توصلوا إلى حل هذا اللغز
من خلال تفسير يقول إن الذي مات هو جسد سيلاسي فقط، وأن روحه ما زالت ترفرف في سماء

الرب. 

كــان الســبب الرســمي وراء وفــاة الإمبراطــور الإثيــوبي الأخــير هــو تعطــل الجهــاز التنفسي بعــد جراحــة
البروســتاتا، ومع ذلــك، لا يــزال أنصــاره يعتقــدون أنــه قُتــل علــى يــد نظــام الــدي المــاركسي الــذي قــام

بانقلاب عسكري، وأطاح بالإمبراطور، ورفض أي تحقيق، وأخفى جثته.

ـــة في أراضي ـــم اكتشـــاف عظـــام ســـيلاسي تحـــت الخرسان ـــدي، ت في عـــام ، بعـــد ســـقوط ال
ير أشارت إلى أنه دفن تحت مرحاض، وإذا كان هذا صحيحًا، فقد كانت قصره، حتى إن بعض التقار

نهاية مشؤومة وغير كريمة لحياة أحد المهندسين الرئيسيين لإفريقيا الحديثة.

ية للاضطهاد، وعمل نظام طوى النسيان النجاشي الأخير لعدة عقود، وتعرضت العائلة الإمبراطور
الديكتاتور منغستو هيلا مريام على تغييب ذاكرة سيلاسي حتى سقوط نظامه أيضًا عام ، ثم
بدأت تدريجيًا محاولات لإعادة الاعتبار لسيلاسي لتُتوج عام  بجنازة ضخمة لم تنجح رغم ذلك

في توحيد الإثيوبيين حول الإرث السياسي للإمبراطور الأخير.
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